
تنوعت الموضوعات وتعددت بين الخاص والعام بين 
الوجداني والوطني، بين المحلي /مصر والقومي /الأمة 
العربية، كانت مصر قبل العبور وبعد العبور ولا تزال حتى 
تلك اللحظة حاضرة بقوة بين كلماتي ووجداني، فلسطين، 
العراق، لبنان، الربيع العربي وقد تهنا بين ضفافه وحارت 
أفكارنا بين أهدافه. الأمة العربية بين رموزها وبطولاتها 
وإخفاقاتها. كانت المرأة الأم الأخت الحبيبة الزوجة الابنة 
رفيقة العمل المبدعة الشاعرة المترجمة الناقدة، بلا شك 
كانت حاضرة بقوة في أشعاري وفي نصوصي وترجماتي 

الأدبية شعراً أو قصة وترجمة إبداعية.
تناول شعري الكثير من النقاد سواء من مصر أو من 
خارجها بالدراسة والتحليل والنقد اللاذع أحياناً لكنها 
كانت نبراساُ وإضاءة تقول لي أين أنت. من مصر د. 
مصطفى عطية جمعة، إبراهيم محمد حمزة، أبو العينين 
شرف الدين، مجدي نجم، محمد الصاوي، سمر محمد، أما 
من خارج مصر الباحث والشاعر الفلسطيني منير مزيد، د. 
أسماء غريب المغربية، الباحث والشاعر والعراقي عباس 

باني المالكي، ود. عبدالدائم السلامي /تونس .
فالشعر بالنسبة لي هو حياة، كما قال الناقد المصري 

إبراهيم محمد حمزة في دراسته عن )حواء.... وأنا(:
)يبدو حسن حجازي شاعريا في كافة حالاته وإحالاته، 

ويبدو دائما قادرا على ممارسة الحياة كشاعر، وهو 
فرض صار شديد الرومانتيكية في لهيب هذا العصر 

!)
وأتذكر ما كتبته د. أسماء غريب في دراستها 

لمجموعتي الشعرية في انتظار الفجر :
)هل يعود الزمن الجميل؟ زمن الكلمة الساحرة، 
والعطر الفواح من بين أحرف القصائد العرائس؟ 
هل تعود الابتسامة إلى ثغور الأميرات الناعسات 
والحالمات بعوالم من البهاء والصفاء، حيث زهور 
الحب والوفاء أكليل يزين هامات الأبيات والشعر 
علامات  كل  خاطري  لتنتاب  تكن  لم  ال��خ�لاب؟ 
الاستفهام هذه لو لم يقذفني موج بحر هذا النت 
الغريب إلى ضفاف قصائد الشاعر المصري حسن 
حجازي والتي كنت وما زلت أجد فيها بعضا من 
أنفاس أبي القاسم الشابي وبعضا من آثار نزار قباني 

بل بعضاً من سحر روحانية جبران خليل جبران(.
السعادة  منتهى  أك��ون في  أن  المفترض  من 
لكن ما ذكرته د. أسماء غريب ضاعف من عزيمتي 
وجعلني أتمسك برسالتي، لكنها لم تكتف بهذا بل 
أضافت من خلال دراستها لمجموعتي الشعرية )التي 

في خاطري( وعقدت مقارنة بين التي في خاطري /حسن 
حجازي /2009 ومصر التي في خاطري /أحمد رامي بداية 
الستينيات، أي مقارنة بين عهدين مصر/حسني مبارك 

ومصر/ جمال عبدالناصر. مصر الفتية الناهضة ومصر 
التي تتلقى الضربات والتي يكاد دورها يتهمش واسمها 
يتضاءل داخليا وخارجياً، تلك المقارنة بين عهدين وبين 

شاعرين .. وضعت على كاهلي الكثير .
والأكثر صعوبة هو ما قاله الناقد المصري إبراهيم حمزة 

خلال دراسته لنفس المجموعة )التي في خاطري(:
أعود للقول إن تجربة شاعرنا في هذا الديوان، تحمل 
تطورا في الرؤى، وانخلاعا من الذات إلى خارجها، وتماساً 
مع قضايا حاكمة خانقة للمواطن العربي، ولذا فالديوان 
القادم )سيكون أكثر غضبا، وأشد قربا من الرجل العادي 
كل  وفي  والفقر،  والجهل  والقهر  بالأسعار  الموجوع 
الأحوال، أنت أمام شاعر رسالي، يسعى بكلمته للناس 

عبر لغة واصلة وصورة قريبة من الناس(.
لنفس  دراستها  نهاية  في  غريب  أسماء  د.  وتشير 

المجموعة قائلة: )الجميل 
في شعر حسن حجازي 
كمفهوم  بساطته 
ي��ق��رب��ه م��ن ال��رق��ي 
فيه  ليس  والجمال، 
تحايل  ولا  م����داراة 
س��واء  الكلمة  على 

الشكل  ف��ي 
أو المضمون 
يجعل  م��م��ا 
القارئ لا يكل 
من  يمل  ولا 
قراءة أشعاره، فالمعاني واضحة وصادقة بشكل يجعلها 
تصل مباشرة إلى القلب ولمَ لا وهي نابعة من القلب كي 

تخاطب وجدان القارئ(.

مشبع  مصري  شاعر  حجازي  :)حسن  غريب  وتضيف 
بقضايا الوطن الكبير حتى النخاع، لذا فقصائده العديدة 
لا تخلو من هذا النفس الحزين شأنه في ذلك شأن العديد 
من أبناء الوطن الذين أثقلت كاهلهم الهزائم ومظاهر 

اللتان  وقصيدتاه  والاستبداد.  الظلم 
أهداهما لشهداء أكتوبر 73 والتان تحمل 
إحداهما عنوان )أنشودة لأرض الفيروز( 
أكبر دليل على ذلك، وكلاهما قصيدتان 
تنضحان برفض قوي لكل مظاهر الفساد 
والذل والدرن الذي أحال بياض كينونة 
الإنسان وخاصة منه العربي المسلم إلى 
سواد قاتم تنز منه دماء عفنة بشكل يعكس 
بقوة صدق ما يقوله الشاعر عبر أبيات معبرة وقوية حد 

الألم:
...سمعت النسر الرابض / في أعلى الحصن / يغمغم 

في أذني:
)ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة( / فصفعت الباب 

بوجهك في حسرة/
وأزحت عني ثوب الذل .

تجربتي الشعرية تمتد من الثمانينيات حتى الآن مواكبة 
القصائد  الكثير من  العربي بل وكانت  الربيع  لثورات 
إراهاصاً له وبثوراته كتبت لتونس، مصر، اليمن، سوريا 
ولا زلنا نحلم بربيع عربي نقي بلا دماء يكون إصلاحاً من 
الداخل يسوده العدل والمساواة والديمقراطية يشعر 
فيه العربي بكرامته وعزته وعروبته يشعر فيه بالعدل 
والمساواة واحترام الذات .. من الحاكم والمحكوم .. 
كان حلما وأصبح حقيقة فالفجر قد أشرق لكننا ننتظر 
الشمس تغطي عالمنا العربي بالعدل والمحبة والتسامح 

والمساواة .
واختتم تلك الإطلالة السريعة بما أكده الناقد العراقي 
عباس باني المالكي عندما تناول مجموعتي الشعرية )25 

يناير ... وميلاد جديد( بالدراسة والتحليل عندما قال :
)إن الارتقاء باللغة إلى مستوى الإيقاع الموحد وجعل 
الكلمات متوافقة ضمن هرمون نسقي يتصاعد بالحس 
الشعري إلى مستوى القضية المعبرة عنها ودون الإخلال 
بذائقة هذا الإيقاع. يحتاج إلى معرفة لغوية واسعة بحيث 
يستمر هذا النسق في حدود المعنى المراد الوصول إليه 
بعيدا عن طرح القضية المعبرة كهموم ذاتيه لا تشمل 
مجتمعا يسعى نحو التغير. وهنا هي عملية الانتقال من 
الذات إلى الحركة الشاملة لذات المجتمع الذي يسعى 
إلى إحداث التغيير في حياته، كل هذا نجده في مجموعة 
الشاعر حسن حجازي )25 يناير وميلاد جديدْ( حيث لا 
يمكن إحداث هذا إلا من خلال تثوير اللغة وإبعادها عن 
ركامها الساكن في الرؤيا التعبيرية فيها ولكي يصل إلى 
هذا يحول طاقة مشاعره الذاتية إلى طاقة بقدر ما يمتد 
بلغة التعبير إلى خارج ذائقة قدرة اللغة على التعبير لأن 
التعبير هنا هو مجاراة حركة الثورة المتسعة لثورة الشعوب 
العربية، لهذا نجد الشاعر ولكي لا تصاب لغته الذاتية 
بالنكوص والتغريب بعيدا عن هموم الثورة الحقيقية 
، يحاول الشاعر حسن حجازي أن يعتمد على  للشعب 
الصورة الشعرية والتي يجعلها هي المعبرة والمشعة 
بكل معاني الكلمات التي تستطيع أن تبني هذه الصور 
الشعرية بشكل كبير دون الوقوع في تمازج المعاني 
وتتحول النصوص لديه إلى مشاعر مسطحة لا تحمل 
العمق الحقيقي لبناء النص الشعري ذي المعنى الكبير 
والدلالة العميقة، ويعتمد هذا على الصبر والتأني وفي 
نفس الوقت على مزج ذائقة اللغة القادرة على موازاة 
الحركة المتغيرة في الواقع الذي حوله لهذا نراه يأتي 
بالتاريخ لإثبات أصالة الشعب المصري ولكي يكسب الرؤيا 

الثورية لديه بعدا تاريخياً عميقاً وشاسعاً .
حيث نلاحظ أن الشاعر يحضر الماضي ودون إخلال 
بواقع الحاضر بل لكي يضيف ويوسع منطقة التعبير ضمن 
هاجسه الثوري وكذلك لكي يكسب الثورة بعدا شرعيا 
تاريخيا بالتغير، فنلاحظ أن الشاعر أحضر حورس )حورس 
! / الآن! / وفقط الآن ! / نحتاجكَ بشدة / فحلق على ربوعِ 
الوادي / واحتضن  الفجرَ الوليد / وانشر ميزانَ العدلِ / 

على الوادي / فمصر الآن / تولَد من جديد(!
وحين جاء الشاعر بهذا لكي يكبر الدلالات والمعنى 
في التاريخ المصري بأن هذا الشعب لا يرضى أن يستمر 
الظلم والاضطهاد له ولكي يثبت هذا من خلال هذا الرمز 
التاريخي )حورس( أي من أجل أن يرتقي بثورة الشعب إلى 
مستوى الرمز التاريخي في الإنضاج والفكر الذي تنتمي 
التغيبر الحقيقي  الثورة إلا  الثورة، وما هذه  إليه هذه 
والحتمي من أجل أن يحقق الشعب كامل حقوقه في الحياة 
ودون الإخلال بسيرته التاريخية بل أعطاء لهذه المسيرة 
البعد الجديد الثوري لكي يرتقي الشعب إلى مستوى هذا 
التاريخ، والشاعر جاء بهذا الرمز في بداية مجموعته لكي 
يثبت عمق التغيير الذي ينشده الشعب المصري ذو التاريخ 
الكبير والعظيم كانت هذه الثورة بهذا المستوى الكبير 
حيث أزالت كل من لا يحترم كِيان هذا الشعب، وقد انتصر 

من أجل تاريخه وحاضره .

�إ�شراف /فاطمة ر�شاد

12 ثقافة

 فاطمة ر�شاد

    همس حائر

على  المشينة  أفعالك  تجبرني  كم   
البكاء المفرط بالصراخ العالي 

 كم اندهش من أفعالك التي  لايرضاها 
احد كان

 وأنا تحملني  مسؤولية كيفية تحمل 
كل ماتعمله 

وتواصل أفعالك التي نخجل منها ..
 كيف لي أن أتحمل كل هذا  الجنون ..
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كتب/ ح�سن حجازي

    نص

 قصص قصيرة

اســـــمـي 

الشعر أخذ مني الكثير وأعطاني القليل 

تعيين أسامة بكار مديراً لإدارة 
إنتاج الفنون بثقافة عدن

أزعم أني متحيز للإنسان بصفة عامة، والإنسان العربي والمصري 
بصفة خاصة. صدر لي العديد من المجموعات الشعرية بداية من 
عندما غاب القمر، في انتظار الفجر، همسات دافئة، حواء ... وأنا!، ثم 
طبعة ثانية من في انتظار الفجر، ثم التي في خاطري، 25 يناير.. 

وميلاد جديد، وأخيراً الربيع على ضفاف النيل .

ڑ عدن / عادل خد�شي:

أصدر وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل منذوق قراراً رقم )147( 
لعام 2012م بشأن تعيين الأخ أسامة بكار باشراحيل مديرا لإدارة 

إنتاج الفنون بمكتب الثقافة بعدن.
وعلى جهات  تاريخ ص��دوره  القرار من  بهذا  يعمل  أن  على 

الاختصاص تنفيذه.

مؤسسة المورد الثقافي تقدم منحاً إنتاجية لعشرة مبدعين عرب

أحب اسمي على شفتيك 
يرقص نبضها المرخى على جسدي

يقولون بأني نبضة حبلى  
ألا قسماً بأوجاع النبيين الذين تمزقوا غسقاً 

بأني نصف نافلة
 ونصفي

 عاشق زنديق
أي مواسم الأحراش تصليني غروب الشمع 

في سجيل؟
ضرير نهري المفقوء بالتكفير

ضرير نهر أوزاري- كما يدعون أشواقي إلى الصحراء -
بأي كرامةٍ كفرت غَيرَ بأنني الصحراء !

كفّ تدرأ الأغلال 
أخرى في جبين الشمسِ

تحضن قبلتي المغزولة الأسفار
توصلها إلى شفتيك عاشقةً

تذوب تميمة بالباب
قبل الباب

بين الجوعِ والميقات 
قلب صبية مصلوبة الألوان

تَجترح الخطايا من حكايا العشق في أحلام نرجستي
ومن نبضي على شفتيك

 تواصل البروفات المسرحية لـ)حكاية 
لم تروها شهرزاد( بعدن

ڑ  فاطمة ر�شاد:
)حكاية  يواصل طاقم عمل مسرحية 
لم تروها شهرزاد( المستوحاة من قصة 
الكاتب السويسري بيتر بيكزل بعنوان 
)العم يودوك يبلغكم السلام(  بروفاتهم 
الأخيرة  على مسرح معهد جميل غانم 
للفنون الجميلة والتي ألفها و يخرجها 
المخرج اختر قاسم  ويقوم  ببطولتها 
نخبة من الممثلين وهم: الفنانة  فاطمة 
عبد القوي، محمد ناجي بريك ،عيدروس 

عبدون ولأول مرة عبدالله اختر .
 وسيعرض العمل المسرحي هذا في 
تاريخ 23 من  الشهر الجاري  في معهد  
الساعة  الجميلة   للفنون  غانم  جميل 
التاسعة ويستمر العرض المسرحي  لمدة 

ثلاثة أيام على التوالي .
ضمن   العمل  أن  بالذكر   والجدير    
الفعاليات التي يقدمها  البيت الألماني  

للتعاون  والثقافة  صنعاء- عدن .

جانب من )تجربتي مع الشعر(

قـبــور
نهار ح�سب الله

1. بعد أن غادرتُ الأنفاس الأخيرة رغماً عن شبابي وابتسامتي التي 
رسمت لها الأزل..

جاء موتي بعد تأثري برصاصة لم تكن في خدمة احد إلا الموت 
نفسه..

صارت جثتي بضاعة مكدسة بطريقة عشوائية حد التلف في ثلاجات 
الطب العدلي، بضاعة غاب اسمها وتاريخها بين ذلك الكم الهائل من 

البضائع المخزنة.
نقل جثماني إلى مقبرة التالفين.. مقبرة الشهداء الخالدين، حيث جثمان 
جيوش من الشباب الطيبين، كنت محظوظاً من بين كل الحاضرين لاني 
وجدت مكاناً للتخزين في قلب تلك المقبرة التي استحدثوها لاستقبال 

أمثالي.
إلا أن قبري لم يكن يحمل اسمي.. لعل قطعة المرمر كانت متثاقلةً 
منه بعض الشيء.. حاولت إخراج يدي من لحدي بتكلف معقد ومتعب 
بغية كتابة اسمي على وجه السرعة، لأكون تذكاراً عن أيامي التي لا أود 

أن تندثر في غيابي.
غير أني فوجئت بان يدي دفنت في قبر آخر مع أشلاء متفحمة.

2. لسمعتي الطيبة في الحياة.. وابتسامتي التي باتت خالدة تأبى 
الغياب عن ذاكرة المحبين، تمكنت جثتي من المحافظة على ذلك الحب 
حتى بعد تفسخها مع مرور الزمن، بوصفها لم تأخذ حيزاً من المقبرة 
وإنما اكتفت بمساحة بسيطة جداً فضلًا عن قلة زواري من الأحباء مما 
حافظ على سكون المقبرة... وهو الأمر الذي رشحني لانتخابات رئاسة 

مقبرة المهمشين.
ويوم تقرر تدقيق ملفي الخاص الذي احتفظ به حفار القبور.. تم 
إقصائي من الانتخابات لأن سيرتي الذاتية كان قد كتب عليها )مجهول 

الهوية(.

3. بعد موتي بأيام قليلة.. تنبهت لكل من حولي من الأم��وات.. 
واستمعت لموضوعاتهم الساخنة التي كانت تشغل أفكارهم وتثير 

مخاوفهم منذ زمن طويل.
سمعت احدهم يقول:

سمعنا أن في الصين تحرق الجثث وتحول إلى رماد ثم توضع داخل 
علب صغيرة جداً وترسل إلى ذوي الجثة.

وهذا ما كان يخيفني جداً.. لأن أهلي كلهم دفنوا جواري.
وقال آخر:

وقيل أيضاً أن الهند تبيع جثث موتاها للدول المتقدمة وذلك للخلاص 
منها والعمل على إجراء الدراسات الطبية وعلوم الأبحاث والتشريح.

وأضاف ثالث:
ألم تسمعوا عن دفن جثث في قاع البحر..؟

هذا الأمر يخيفني حد الرعب كوني لا أجيد السباحة.
قاطعت كلام الجميع بصورة فضولية:

ممَ تخشون أيها الأصدقاء.. فينا من دفنوا أشلاء، وغيرنا من ماتوا حرقاً، 
فضلَا عن الأغلبية التي مزقتها رصاصات مجهولة، إلى جانب الجثث التي 

مثل بها بأبشع الوسائل.
ومع أن وطننا يحترم وجودنا.. ويقدس موتنا إلا أننا لا ننفع إلا لأن 
نكون تاريخاً للموت الجماعي، أو مصدراُ نفطياً ينتظر من يسرقه ولو 
بعد حين، ومن الممكن أن نشكل إعلاناً انتخابياً غير مكلف لأي مسؤول 

حكومي..
أرجوكم التزموا الهدوء حتى لا تكونوا مشاغبين.

التصدي لرافضي التغيير من صناع الأزمات واجب وطني مقدس
العيد الخم�سون لثورة �سبتمبر الخالدة 

ڑ القاهرة/ متابعات:
أعلنت مؤسسة المورد الثقافي 
عن أسماء الفائزين بمنح الدورة 
الأول����ى م��ن ب��رن��ام��ج المنح 
الإنتاجية للمشروعات الإبداعية 
لعام  العرب  والشابات  للشبان 

.2012
وبين عشرة مشاريع إبداعية 
والفيديو  الأدب  مجالات  في 
والموسيقى والمسرح والفنون 
أربعة مشاريع  البصرية، هناك 
مجال  في  سوريين  لمبدعين 

عدد  بذلك  ليزيد  والموسيقى،  المسرح 
إجمالي المنح التي قدمتها مؤسسة المورد 

الثقافي من 2004 حتى الآن إلى أكثر من 
100 منحة.

في  المشاركة  طلبات  وقدمت 
ال��دورة الأول��ى من برنامج المنح 
 10 من  الفترة  خ�لال  الإنتاجية 
مارس حتى 5 يونيو 2012، وفاز 
بها في مجال الأدب، الكاتبة سماح 
الشيخ من فلسطين لإنتاج رواية 
بعنوان )عيراف(، وتتضمن خطين 
متوازيين، الأول هو انسياب واقعي 
لممثلة تبحث عن الحقيقة وتؤمن 
بقدراتها رغم المعطيات الثقافية 
المقومة لكينونتها، والثاني يتناول 
للمرأة  تنتصر  جديدة  خلق  قصة 
التي من جنسها، حيث كانت الإلهة )عيراف( 

صانعة الكون.

)أطياف أدبية( دورية جديدة يطلقها ملتقى السرد العربي
ڑ القاهرة/ متابعات

أعلن ملتقى السرد العربي عن إطلاق إصدار جديد نصف سنوي 
لنشر بحوث الملتقى ودراساته التي ألقيت في الفعاليات والأنشطة 
بهدف التوثيق ، فضلا عن النصوص القصصية المميزة سواء التي 

كتبها أعضاء الملتقى أو التي لفتت الأنظار لجودتها. 
جاء هذا الإعلان في الندوة السابقة للملتقى حيث صرح د. حسام 
عقل المشرف العام على الملتقى بأن هذه الدورية ستبدأ إصدارا 

نصف سنوي إلى حين أن تتحول إلى مجلة فصلية محكمة.

وصرح إيهاب عبد السلام المنسق الإعلامي للملتقى بأن هذه 
الدورية التي ستصدر باسم )أطياف أدبية( يرأس تحريرها الناقد 
د. مصطفى عطية جمعة ويشارك في عضويتها تحكيميا كل من 
د. عايدى علي جمعة والشاعر والناقد السعيد عبد الكريم و د. هدى 

عطية والشاعر عبد الله الشوربجي. 
كما يستعد ملتقى السرد العربي لعقد مؤتمر ضخم حول )السرد 
والثورة( الشهر القادم، ويقبل الملتقى الأبحاث والمساهمات من 

داخل مصر وخارجها عبر بريده الإلكتروني.

مي�سون الإرياني


